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يمر العالم المعاصر بتحولات جذرية في منظومة العمل الحكومي، مدفوعةً بثورة التقنيات الرقمية التي أعادت صياغة المفاهيم التقليدية للإدارة، والتخطيط، والتنفيذ في مؤسسات القطاع العام. وفي هذا السياق، برز التحول الرقمي كخيار استراتيجي حتمي سعت الحكومات لتبنيه بهدف الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019). ولم يعد هذا التحول مجرد ترفٍ إداري، بل أضحى ضرورة تشغيلية قصوى، لا سيما مع التنامي الملحوظ في حجم المشاريع الحكومية، وما يرافقها من تعقيدات إدارية وفنية ترتبط بإدارة الوقت، والتحكم في التكاليف، وضمان معايير الجودة.
وعلى الصعيد المحلي، شكّلت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطاراً استراتيجياً متكاملاً وضع التحول الرقمي في طليعة الممكنات الرئيسة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. فقد أولت الرؤية اهتماماً استثنائياً بتطوير منظومة العمل الحكومي عبر أتمتة العمليات ورقمنة الإجراءات الإدارية والتشغيلية (هيئة الحكومة الرقمية، 2021). وتكتسب مدينة الرياض أهمية استثنائية في هذا الحراك التنوي، فبصفتها العاصمة والمركز الإداري والاقتصادي الأبرز في المملكة، فإنها تحتضن الثقل الأكبر من المقار الحكومية والمشاريع التنموية الضخمة، مما يجعلها بيئة حيوية لتطبيق وقياس أثر هذه التحولات الاستراتيجية.
وتبرز "إدارة المشاريع الحكومية" كأحد أهم الميادين التي تتطلب دمجاً عميقاً لأدوات التحول الرقمي؛ وذلك نظراً لتشابك أدوار أصحاب المصلحة، وتعدد مسارات الاعتمادات، وضخامة الميزانيات المخصصة لها. وقد أظهرت الأدبيات والدراسات ذات الصلة أن العديد من المشاريع الحكومية تواجه تحديات حقيقية تتمثل في التأخر الزمني وتجاوز الميزانيات، وهو ما يُعزى في جزء كبير منه إلى غياب التكامل الرقمي الفعّال في دورة حياة المشروع، بدءاً من التخطيط والمتابعة وصولاً إلى اتخاذ القرار (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014). انطلاقاً من هذه المعطيات، تنبثق هذه الدراسة لتقصي وتحليل أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض، سعياً لتقديم إطار معرفي وعلمي يفسر طبيعة العلاقة بين البنية الرقمية وجودة إدارة المشاريع في السياق الحكومي السعودي.



[bookmark: _Toc226230107]مشكلة الدراسة:
على الرغم من الجهود الحكومية الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مسار التحول الرقمي، وما واكبها من إطلاق لمنصات ومبادرات رقمية متقدمة، إلا أن واقع إدارة المشاريع الحكومية —وتحديداً في مدينة الرياض— لا يزال يواجه تحديات جوهرية. وفي هذا الصدد، أظهر تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (2022) أن هناك نسبة ملموسة من المشاريع الحكومية لا تزال تعاني من تأخر في جداولها الزمنية، أو تجاوزات في ميزانياتها المعتمدة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى الفاعلية الحقيقية لتوظيف أدوات التحول الرقمي في الارتقاء بأداء إدارة هذه المشاريع.
وتتحدد مشكلة الدراسة بشكل دقيق في وجود فجوة ملموسة بين التوجه الاستراتيجي الطموح نحو التحول الرقمي، والممارسات الفعلية في إدارة المشاريع الحكومية داخل مدينة الرياض. ففي حين تتوافر بنية تحتية رقمية متطورة وتوجيهات استراتيجية داعمة، يظل التساؤل الجوهري قائماً حول مدى الانعكاس الفعلي لهذه المقومات الرقمية على كفاءة دورة حياة المشروع، بدءاً من مراحل التخطيط والتنفيذ، وصولاً إلى الرقابة والمتابعة واتخاذ القرار.
ومن الناحية المعرفية والأكاديمية، أظهرت الاستطلاعات الأولية ومراجعة الأدبيات السابقة وجود ندرة نسبية في الدراسات العربية التي بحثت العلاقة المباشرة بين التحول الرقمي وإدارة المشاريع الحكومية في البيئة السعودية بشكل خاص، وتحديداً تلك التي تتخذ من مدينة الرياض نطاقاً مكانياً لها. إذ يُلاحظ أن أغلب الدراسات السابقة مالت إلى التركيز إما على موضوع التحول الرقمي في القطاع الحكومي بشكل عام، أو تناولت ممارسات إدارة المشاريع بمعزل عن أبعادها ومرتكزاتها الرقمية الحديثة. وبناءً على ما سبق، تنبثق هذه الدراسة لسد هذه الفجوة البحثية عبر التركيز المباشر على دراسة وتوضيح أثر التحول الرقمي، بمختلف أبعاده، على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.
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تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، والمتمثل في دمج التقنيات الرقمية ضمن بيئة إدارة المشاريع الحكومية، ويمكن تفصيل أهمية الدراسة في شقين أساسيين:
الأهمية العلمية (النظرية)
1) إثراء المكتبة والأدبيات الإدارية العربية: تُسهم هذه الدراسة في سد الفجوة البحثية المتعلقة بآثار التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية، وهو ميدان لا يزال يفتقر إلى الدراسات التجريبية والتطبيقية الكافية، وتحديداً في بيئة العمل السعودي.
2) تأصيل إطار مفاهيمي متكامل: تُقدم الدراسة إطاراً نظرياً منهجياً يربط بين أبعاد التحول الرقمي الأساسية ومكونات دورة حياة إدارة المشاريع، مما يؤسس لأرضية معرفية تفتح آفاقاً رحبة أمام الباحثين لإجراء دراسات مستقبلية ذات صلة.
3) اختبار النظريات العلمية في بيئات جديدة: تتبنى الدراسة "نظرية انتشار الابتكارات" (Diffusion of Innovations Theory) كمرتكز نظري لتفسير العلاقة بين متغيراتها ، مما يُسهم في اختبار مدى صلاحية وانطباق هذا الإطار النظري العالمي على بيئة القطاع الحكومي العربي والمحلي.
الأهمية العملية (التطبيقية)
1. دعم مسارات صنع القرار: تُزود الدراسة صُنّاع القرار والقيادات الإدارية في الجهات الحكومية بمدينة الرياض بنتائج وتوصيات مبنية على أسس علمية، مما يساعدهم في تحسين آليات توظيف أدوات التحول الرقمي لضمان نجاح المشاريع.
2. التشخيص الدقيق وتوجيه التطوير: تُسهم مخرجات الدراسة في تشخيص واقع الممارسات الرقمية الحالية للوقوف على مكامن القوة وتعزيزها، ورصد نقاط الضعف والفجوات لمعالجتها عبر خطط تطويرية مستهدفة.
3. الانسجام مع التوجهات الوطنية: تتقاطع نتائج هذه الدراسة وتتكامل مع المستهدفات الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحديداً تلك الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز فاعلية الأداء الحكومي.
4. بناء قاعدة معلوماتية مرجعية: تُوفر الدراسة مرجعاً معلوماتياً وبيانات دقيقة ومحدثة يمكن أن يستفيد منها مديرو المشاريع الحكومية، والمختصون في برامج التحول الرقمي، والجهات الاستشارية والرقابية المتابعة للأداء المشروعاتي في المملكة.
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تسعى هذه الدراسة في إطارها العام إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:
1. الوقوف على واقع تطبيق التحول الرقمي في الجهات الحكومية المعنية بإدارة المشاريع داخل مدينة الرياض.
2. تشخيص مستوى الممارسات الفعلية لإدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض بأبعادها المختلفة (التخطيط، التنفيذ، الرقابة والمتابعة، اتخاذ القرار).
3. قياس وتحليل أثر أبعاد التحول الرقمي (البنية التحتية الرقمية، الكفاءات الرقمية، العمليات الرقمية، القيادة الرقمية) على كفاءة إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.
4. الكشف عن مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات واستجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية، والتي تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي).
5. الخروج بجملة من التوصيات العلمية والتطبيقية التي تُسهم في تعزيز الفاعلية، وتطوير آليات التوظيف الأمثل للتحول الرقمي في إدارة المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.
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لمعالجة مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
السؤال الرئيس: ما أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1. ما واقع تطبيق التحول الرقمي (البنية التحتية الرقمية، الكفاءات الرقمية، العمليات الرقمية، القيادة الرقمية) في الجهات الحكومية المعنية بإدارة المشاريع في مدينة الرياض؟
2. ما مستوى ممارسة إدارة المشاريع الحكومية بأبعادها (التخطيط، التنفيذ، الرقابة والمتابعة، اتخاذ القرار) في الجهات المبحوثة بمدينة الرياض؟
3. ما أثر التحول الرقمي بأبعاده المختلفة على كفاءة إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض؟
4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في استجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية تُعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي)؟
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بناءً على مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وسعيًا لاختبار العلاقات بين المتغيرات، تمت صياغة الفرضيات الآتية:
الفرضية الرئيسة الأولى (H1):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للتحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.
وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية الآتية:
· H1a: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للبنية التحتية الرقمية على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض. 
· H1b: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للكفاءات الرقمية على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض. 
· H1c: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للعمليات الرقمية على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض. 
· H1d: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للقيادة الرقمية على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض. 
الفرضية الرئيسة الثانية (H2):
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) في استجابات أفراد عينة الدراسة حول أثر التحول الرقمي على إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض، تُعزى إلى المتغيرات الديموغرافية والوظيفية (المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المستوى الوظيفي).

تحديد متغيرات الدراسة:
جدول (1-1): متغيرات الدراسة وأبعادها
	العنصر
	التوصيف

	المتغير المستقل
	التحول الرقمي، ويُقاس من خلال الأبعاد الآتية: البنية التحتية الرقمية، الكفاءات الرقمية، العمليات الرقمية، القيادة الرقمية.

	المتغير التابع
	إدارة المشاريع الحكومية، ويُقاس من خلال الأبعاد الآتية: التخطيط، التنفيذ، الرقابة والمتابعة، واتخاذ القرار.
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1. النظرية العلمية الموجهة للدراسة:
تتبنّى هذه الدراسة "نظرية انتشار الابتكارات" (Diffusion of Innovations Theory) التي طوّرها العالم إيفريت روجرز (Rogers, 2003) بوصفها المرتكز النظري الرئيس لتفسير وتحليل طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع الحكومية.
2. مضمون النظرية:
تُعنى نظرية انتشار الابتكارات بتفسير الآليات والديناميكيات التي تنتقل من خلالها الأفكار، والتقنيات، والممارسات المستحدثة وتنتشر عبر المنظمات والمجتمعات بمرور الوقت. وتُحدد النظرية خمس خصائص محورية تلعب دوراً حاسماً في تحديد معدل وسرعة تبني أي ابتكار جديد، وهي: الميزة النسبية (Relative Advantage)، والتوافق (Compatibility)، والتعقيد (Complexity)، وقابلية التجريب (Trialability)، وقابلية الملاحظة والقياس (Observability) (Rogers, 2003).
3. مبررات اختيار النظرية:
يأتي تبني هذه النظرية وتوظيفها كإطار موجه للدراسة الحالية استناداً إلى المبررات العلمية والموضوعية الآتية:
التحول الرقمي بوصفه ابتكاراً تنظيمياً: يُعد التحول الرقمي في بيئة إدارة المشاريع الحكومية بمثابة عملية تبنٍّ استراتيجي لابتكار تنظيمي وتقني شامل، وهو ما يتطابق بشكل جوهري مع منطلقات النظرية في تفسير آليات التبني والانتشار التقني.
تفسير محددات التبني التقني: توفر النظرية عدسة تحليلية دقيقة لفهم العوامل التي تُسرّع أو تُعيق مسار التحول الرقمي في الجهات الحكومية؛ مثل مدى إدراك القيادات للميزة النسبية للبنية التحتية الرقمية، ومدى توافق الأنظمة المستحدثة مع الثقافة المؤسسية، وتأثير مستوى التعقيد التقني على الكفاءات الرقمية للعاملين.
الملاءمة مع سياق القطاع العام: أثبتت الدراسات السابقة فاعلية هذه النظرية عند تطبيقها على تبني التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي (Lee & Xia, 2006)، مما يُعزز من موثوقية وملاءمة استخدامها كإطار تحليلي لبيئة الدراسة الحالية في مدينة الرياض.
التأصيل المنهجي للعلاقة بين المتغيرات: تُتيح النظرية أرضية صلبة للربط بين أبعاد المتغير المستقل (التحول الرقمي) وأبعاد المتغير التابع (إدارة المشاريع الحكومية)، من خلال افتراض أن مستوى النضج في تبني التقنيات الرقمية ينعكس بالضرورة على كفاءة مخرجات إدارة المشاريع.

4. الإطار المفاهيمي للدراسة:
يتبلور الإطار المفاهيمي لهذه الدراسة من خلال هيكلة العلاقة السببية بين المتغير المستقل (التحول الرقمي) ممثلاً في أبعاده الأربعة الرئيسة، والمتغير التابع (إدارة المشاريع الحكومية) الممثل في مراحل دورة حياة المشروع الأربع، وذلك في ضوء الموجهات الفكرية لنظرية انتشار الابتكارات. ويفترض هذا الإطار أن مستوى النضج والانتشار في تطبيق أبعاد التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية يؤثر بشكل مباشر وفعّال في الارتقاء بمستوى أداء إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض.

ويُمكن توضيح هذا الإطار المفاهيمي من خلال الشكل الآتي:
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انطلاقاً من الموجهات المنهجية التي أرساها الفصل الأول —والذي تضمن تأطيراً شاملاً لمشكلة الدراسة، وتحديداً لأهدافها، وتساؤلاتها، وفرضياتها— يأتي هذا الفصل ليُشكّل القاعدة المعرفية والتحليلية التي ترتكز عليها الدراسة. ويهدف هذا الفصل إلى تقديم تأصيل نظري معمّق لمتغيرات الدراسة الرئيسة، بما يُسهم في تفسير طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع الحكومية في مدينة الرياض. ويتحقق ذلك عبر تفكيك هذه المتغيرات وتحديد أبعادها مفاهيمياً وإجرائياً، وتوسيع نطاق الإطار النظري المعتمد، فضلاً عن استعراض وتقييم الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة.
ولضمان التسلسل المنطقي للطرح، ينتظم هذا الفصل في أربعة محاور متكاملة؛ حيث يستهل بتناول المتغير المستقل (التحول الرقمي) ومناقشة أبعاده المختلفة، ثم ينتقل لاستعراض المتغير التابع (إدارة المشاريع الحكومية) ومراحلها التشغيلية، ليعرج بعد ذلك على تعميق المرتكزات النظرية المستمدة من "نظرية انتشار الابتكارات" (Diffusion of Innovations). ويُختتم الفصل باستعراض نقدي وتحليلي للدراسات السابقة، ومناقشة أبرز نتائجها، وصولاً إلى استخلاص الفجوة البحثية التي تنطلق منها الدراسة الحالية لسدها.
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التأصيل المفاهيمي:
تُعرّف إدارة المشاريع في إطارها العام بأنها "تطبيق المعارف، والمهارات، والأدوات، والتقنيات على أنشطة المشروع لتلبية متطلباته وتحقيق أهدافه" (Project Management Institute [PMI], 2021, p. 4). وعند إسقاط هذا المفهوم على السياق الحكومي، فإن إدارة المشاريع تتسع لتشمل عمليات التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة للمبادرات والمشاريع التي تتبناها أو تُشرف عليها الأجهزة الحكومية؛ وذلك بهدف تلبية الاحتياجات التنموية، وتقديم الخدمات العامة للمجتمع ضمن محددات صارمة للجودة، والوقت، والتكلفة.
ويتميّز سياق المشاريع الحكومية عن نظيره في القطاع الخاص بجملة من الخصائص والتعقيدات، لعل أبرزها: تعدد وتنوع أصحاب المصلحة، والالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح (مثل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، والخضوع لمعايير عالية من الشفافية والمساءلة، فضلاً عن حتمية المواءمة مع السياسات العامة والخطط التنموية الاستراتيجية للدولة (Wirick, 2009).
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف المتغير التابع (إدارة المشاريع الحكومية) إجرائياً في هذه الدراسة بأنه: الدرجة الكلية التي تُعبّر عنها استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محور "إدارة المشاريع الحكومية" في أداة الدراسة (الاستبانة)، والتي تقيس مستوى الممارسة الفعلية في أربعة أبعاد رئيسة هي: التخطيط، والتنفيذ، والرقابة والمتابعة، واتخاذ القرار، وذلك ضمن نطاق المشاريع الحكومية بمدينة الرياض.
أبعاد المتغير التابع:
تتبنى هذه الدراسة أربعة أبعاد رئيسة لقياس مستوى إدارة المشاريع الحكومية، وهي مُفصلة كالآتي:
البُعد الأول: التخطيط
يُمثّل التخطيط حجر الأساس والمرحلة الاستباقية في دورة حياة المشروع. ويتضمن صياغة الأهداف، وبناء الجداول الزمنية، وتقدير الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة ووضع استراتيجيات الاستجابة لها (PMI, 2021). وفي البيئة الحكومية، تكتسب هذه المرحلة أهمية مضاعفة بالنظر إلى الحاجة الماسة للتنسيق المبكر بين جهات حكومية متعددة لضمان توفر الاعتمادات المالية وتجاوز العقبات البيروقراطية.
· مؤشرات القياس: وضوح نطاق العمل والأهداف، دقة تقدير التكاليف والموارد، شمولية دراسات الجدوى، واقعية الجداول الزمنية، وفاعلية خطط إدارة المخاطر.
البُعد الثاني: التنفيذ
يتعلق هذا البُعد بالعمليات الديناميكية المرتبطة بتحويل الخطط النظرية إلى مخرجات فعلية على أرض الواقع. ويشمل ذلك: إدارة وتوجيه فرق العمل، وتنسيق الموارد، وإدارة العقود والمقاولين، وضمان الجودة، وإدارة قنوات التواصل مع أصحاب المصلحة (Kerzner, 2017). وتواجه المشاريع الحكومية في هذه المرحلة تحديات خاصة تتعلق بمرونة الإجراءات، وآليات الاعتماد والصرف، ومواجهة المتغيرات الميدانية.
· مؤشرات القياس: مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، فاعلية إدارة العقود والمقاولين، كفاءة الاستخدام وتنسيق الموارد، انسيابية التواصل الميداني، ومعدل الإنجاز وفق الخطة المعتمدة.
البُعد الثالث: الرقابة والمتابعة
يُعنى هذا البُعد بالرصد المستمر لتقدم سير العمل ومقارنة الأداء الفعلي بخطط الأساس (Baseline)، وذلك بهدف تحديد الانحرافات مبكراً واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة (PMI, 2021). وتتطلب الرقابة الفعّالة في المشاريع الحكومية وجود منظومة تقييم موضوعية قادرة على توفير بيانات شفافة وآنية للجهات الإشرافية والرقابية.
· مؤشرات القياس: دقة وحداثة تقارير المتابعة، سرعة رصد الانحرافات الزمنية والمالية، فاعلية الإجراءات التصحيحية المتخذة، صرامة الرقابة المالية، ومستوى الشفافية في عرض تقدم المشروع.
البُعد الرابع: اتخاذ القرار
يتعلق هذا البُعد بالقدرات الإدارية لمديري المشاريع والقيادات الإشرافية على حسم الخيارات واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وفي التوقيت المناسب؛ لضمان عدم تعطل المشروع (Müller, 2017). ويعتمد اتخاذ القرار الفعّال في المشاريع الحكومية بشكل كبير على تدفق المعلومات الموثوقة ومدى تفويض الصلاحيات.
· مؤشرات القياس: سرعة البت في التحديات الطارئة، جودة وموثوقية البيانات المتاحة لصنع القرار، مشاركة الأطراف المعنية في القرارات المفصلية، مستوى المرونة في تعديل الخطط عند الحاجة، والاعتماد على التحليل المنطقي لتجنب تعثر المشاريع.
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التأصيل المفاهيمي:
يُعرَّف التحول الرقمي في إطاره الأكاديمي بأنه "عملية تغيير جوهري وشامل في طرق عمل المنظمة وآليات تقديمها للقيمة، وذلك من خلال الاستخدام الاستراتيجي والمكثف للتقنيات الرقمية" (Mergel et al., 2019, p. 3). ولا يقتصر هذا التحول على مجرد "رقمنة" (Digitization) العمليات الورقية القائمة، بل يتجاوز ذلك ليشمل إعادة الهندسة الشاملة للعمليات، والهياكل التنظيمية، والثقافة المؤسسية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الإمكانات التخريبية (Disruptive) التي تتيحها التقنيات الحديثة (Vial, 2019).
أما عند وضع المفهوم في السياق الحكومي المحلي، فإن التحول الرقمي الحكومي يُعرَّف بأنه "توظيف التقنيات الرقمية لتحسين العمليات الحكومية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية للوصول إلى حكومة استباقية ومُبادِرة" (هيئة الحكومة الرقمية، 2021، ص 12).
التعريف الإجرائي:
يُعرَّف المتغير المستقل (التحول الرقمي) إجرائياً في هذه الدراسة بأنه: الدرجة الكلية التي تُعبّر عنها استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات محور "التحول الرقمي" في أداة الدراسة (الاستبانة)، والتي تقيس مستوى نضج وتبني الممارسات الرقمية في الجهات الحكومية المعنية بإدارة المشاريع في مدينة الرياض، وذلك من خلال أربعة أبعاد رئيسة هي: البنية التحتية الرقمية، والكفاءات الرقمية، والعمليات الرقمية، والقيادة الرقمية.
أبعاد المتغير المستقل:
تتبنى هذه الدراسة أربعة أبعاد رئيسة لقياس مستوى التحول الرقمي، وهي مُفصلة كالآتي:
البُعد الأول: البنية التحتية الرقمية
تُمثل البنية التحتية الرقمية العمود الفقري لأي مبادرة تحول، وتشمل منظومة متكاملة من الأجهزة، والشبكات، وقواعد البيانات، والمنصات السحابية التي تُمكّن الجهة الحكومية من إدارة عملياتها رقمياً بكفاءة وأمان (Bharadwaj et al., 2013). وتُعدّ هذه البنية المتطلب السابق والأساس الذي لا يمكن تحقيق أي تكامل أو تحول رقمي فعّال في إدارة المشاريع بدونه.
· مؤشرات القياس: مدى توفر أنظمة متكاملة لإدارة المشاريع (PMIS)، جودة وموثوقية البنية الشبكية، مستوى التكامل البيني للأنظمة، الاعتماد على الحوسبة السحابية، وفاعلية بروتوكولات أمن المعلومات.
البُعد الثاني: الكفاءات الرقمية
يُشير هذا البُعد إلى رأس المال البشري، ويتمثل في مجموعة المعارف، والمهارات، والقدرات التحليلية التي يمتلكها منسوبو الجهات الحكومية لتوظيف الأدوات الرقمية بفاعلية في إنجاز المهام اليومية والمشروعاتية (Murawski & Bick, 2017). ويُعدّ هذا البُعد حاسماً، إذ تظل التقنية عاجزة عن تحقيق أهدافها ما لم تدرها كوادر مؤهلة تمتلك الوعي الرقمي الكافي.
· مؤشرات القياس: مستوى المهارات الرقمية التقنية للعاملين، جودة برامج التدريب والتطوير الرقمي، القدرة على توظيف أدوات تحليل البيانات، الوعي بالتقنيات الناشئة، ومستوى الثقافة الرقمية السائدة في بيئة العمل.
البُعد الثالث: العمليات الرقمية
يتعلق هذا البُعد بالجانب التشغيلي، ويتضمن إعادة تصميم وأتمتة مسارات العمل (Workflows) والإجراءات الإدارية باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق، وتقليص الهدر الزمني، ورفع جودة المخرجات (Davenport & Westerman, 2018). ويشمل ذلك هندسة سلاسل الإمداد، ورقمنة دورة الاعتمادات والموافقات في المشاريع.
· مؤشرات القياس: نسبة الإجراءات المشروعاتية المؤتمتة، سرعة إنجاز المعاملات وتقليص البيروقراطية، مستوى الاستغناء عن التعاملات الورقية، التكامل الرقمي للعمليات، ورقمنة سلسلة الموافقات الإدارية والمالية.
البُعد الرابع: القيادة الرقمية
تُعبّر القيادة الرقمية عن قدرة والتزام الإدارة العليا بتبني رؤية استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، وتوجيه بوصلة المنظمة نحو تحقيقها، مع توفير الدعم المالي والمعنوي اللازم (Kane et al., 2015). وتلعب القيادة دوراً محورياً في قيادة التغيير، وتذليل العقبات، وكسر حواجز المقاومة التي قد تنشأ عند تطبيق أنظمة مشروعاتية جديدة.
· مؤشرات القياس: وضوح الرؤية الرقمية للقيادة، مستوى الدعم المؤسسي لمبادرات التحول، كفاية الموارد المخصصة للابتكار الرقمي، تشجيع بيئة العمل على الإبداع التقني، وفاعلية استراتيجيات إدارة التغيير والحد من المقاومة.
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يُعد استعراض الأدبيات والدراسات السابقة ركيزة أساسية لتأصيل مشكلة الدراسة وبناء إطارها المفاهيمي. وفي هذا المبحث، تم تصنيف الدراسات المرجعية والميدانية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة إلى أربعة محاور رئيسة، وصولاً إلى مناقشتها واستخلاص الفجوة البحثية.
دراسات مرتبطة بالتحول الرقمي في القطاع الحكومي:
· دراسة فيال (Vial, 2019): بعنوان "فهم التحول الرقمي: مراجعة وأجندة بحثية" (Understanding digital transformation: A review and a research agenda). سعت الدراسة إلى بناء إطار مفاهيمي شامل للتحول الرقمي من خلال مراجعة منهجية لـ 282 بحثاً. وتوصلت النتائج إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد تبنٍّ للتقنية، بل هو عملية تغيير هيكلية تمس العمليات الاستراتيجية للمنظمة. وتُفيد هذه الدراسة بحثنا الحالي في تأكيد أهمية تناول (العمليات الرقمية) كبُعد أساسي ومستقل.
· دراسة ميرجل وآخرين (Mergel, Edelmann, & Haug, 2019): بعنوان "تعريف التحول الرقمي: نتائج من مقابلات الخبراء" (Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews). استهدفت الدراسة بناء تعريف موحد للتحول الرقمي في القطاع العام عبر إجراء مقابلات معمقة مع خبراء دوليين. أظهرت النتائج أن التحول الرقمي في القطاع الحكومي يمتد أبعد من رقمنة الخدمات ليصل إلى تغيير الثقافة التنظيمية وإعادة هندسة العمليات. وتدعم هذه الدراسة التوجه المفاهيمي لدراستنا في تعريف المتغير المستقل.
دراسات مرتبطة بإدارة المشاريع الحكومية:
· دراسة وايريك (Wirick, 2009): في كتابه المرجعي "إدارة مشاريع القطاع العام" (Public-Sector Project Management). قدّم الباحث إطارًا شاملًا وتطبيقيًا لإدارة المشاريع في القطاع العام، مؤكدًا على التحديات الفريدة التي تميز المشاريع الحكومية عن غيرها، مثل: تعدد وتضارب مصالح أصحاب المصلحة، والقيود البيروقراطية، وأنظمة المشتريات. وتُعدّ هذه الدراسة مرجعًا أساسيًا في بحثنا الحالي لفهم خصوصية بيئة المشاريع الحكومية، وتبرير حاجتها الماسة لأدوات حديثة لتجاوز عقبات التخطيط والتنفيذ.
دراسات مرتبطة بالعلاقة بين التحول الرقمي وإدارة المشاريع:
· دراسة جیموندین وآخرين (Gemünden, Lehner, & Kock, 2018): بعنوان "المنظمة الموجهة بالمشاريع ومساهمتها في الابتكار" (The Project-oriented Organization and Its Contribution to Innovation). تناولت الدراسة دور التقنيات الرقمية والحوكمة في تحسين أداء المنظمات القائمة على المشاريع. وتوصلت إلى أن تبني التقنيات الرقمية يُسهم بشكل فعال في تحسين عمليات التخطيط، والرقابة، واتخاذ القرار في سياق إدارة المشاريع. وتدعم هذه النتائج الفرضية الرئيسة للدراسة الحالية حول الأثر الإيجابي للتحول الرقمي.
· دراسة المنقوش وآخرين (2026): بعنوان "التحديات الأخلاقية والقانونية والحوكمة لإدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي". نُشرت في (المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي). تناولت الدراسة أثر دمج التقنيات الرقمية المتقدمة (كالذكاء الاصطناعي) على منهجيات إدارة المشاريع في بيئات العمل المعقدة. وأثبتت أن هذه التقنيات تُسهم في تحسين قدرات الرقابة، وتوجيه مسارات التخطيط، ودعم اتخاذ القرارات استباقياً. وتتقاطع مع دراستنا في ربط التقنية الحديثة بأبعاد إدارة المشاريع.
دراسات قريبة من البيئة السعودية والعربية:
· دراسة الحسيني وأبو عنزه (2024): بعنوان "أثر التحول الرقمي على تحقيق الأهداف التنموية في القطاع الحكومي وفق رؤية المملكة 2030". نُشرت في (المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية). استهدفت تقييم أثر استراتيجيات التحول الرقمي على أداء القطاع الحكومي السعودي. وتوصلت إلى وجود أثر إيجابي دال إحصائياً للتحول الرقمي على تحقيق الأهداف التنموية، موصية بضرورة تعزيز (البنية التحتية) وتطوير (الكفاءات الرقمية). وتتقاطع بشكل كبير مع دراستنا في تسليط الضوء على بيئة القطاع الحكومي السعودي.
· دراسة الحضيف والكبير (Al-Hudhaif & Alkubeyyer, 2011): بعنوان "عوامل تبني التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية" (E-Commerce Adoption Factors in Saudi Arabia). على الرغم من تركيزها على قطاع الأعمال، إلا أنها تُعد دراسة محورية لأنها وظّفت "نظرية انتشار الابتكارات" (Diffusion of Innovations) لتحليل العوامل المؤثرة على تبني التقنية في السياق التنظيمي والثقافي السعودي. وأثبتت أن عاملي (التوافق) و(الميزة النسبية) هما أبرز محددات التبني محلياً، مما يُعزز موثوقية اختيار الإطار النظري لدراستنا وتطبيقه في مدينة الرياض.
· دراسة استطلاعية (2025): نُشرت في (مجلة الإدارة العامة) بعنوان "سياسات الحكومة الرقمية وأثرها في تحقيق الاستدامة الرقمية في أمانة محافظة جدة". سعت لقياس أثر أبعاد الحكومة الرقمية على الأداء المحلي. وتوصلت إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي للأجهزة الحكومية. وتعزز هذه الدراسة أهمية تطبيق أبعاد التحول الرقمي في قطاع حكومي محلي مشابه (البلديات والأمانات).
مناقشة عامة للدراسات السابقة والفجوة البحثية:
يتضح من استعراض الدراسات السابقة ومناقشة نتائجها عدة استنتاجات علمية:
1. أوجه الاتفاق: أجمعت الدراسات السابقة (مثل: الحسيني وأبو عنزه، 2024؛ Mergel et al., 2019) على الأثر الإيجابي الفعّال للتحول الرقمي في تحسين الأداء الحكومي وتحقيق المستهدفات التنموية. كما اتفقت الدراسات المشروعاتية (مثل: Wirick, 2009؛ المنقوش وآخرين، 2026) على أن المشاريع الحكومية تواجه تعقيدات إدارية تتطلب حلولاً تقنية مبتكرة لتجاوز تحديات التخطيط والرقابة التنفيذية.
2. أوجه الاختلاف: ركزت غالبية الدراسات المتاحة إما على أثر التحول الرقمي على الأداء المؤسسي بشكل عام دون تخصيص، أو تناولت استخدام تقنيات محددة في مشاريع معينة. كما اختلفت في أساليب قياسها للمتغيرات وتحديد أبعادها وفقاً لنطاق وتخصص كل دراسة.
3. الفجوة البحثية (Research Gap): تكشف المراجعة التحليلية بدقة عن:
· فجوة موضوعية: ندرة في الدراسات الميدانية التي اختبرت العلاقة المباشرة والسببية بين أبعاد التحول الرقمي الأربعة (البنية، الكفاءات، العمليات، القيادة) وبين أبعاد دورة حياة إدارة المشاريع كاملة (التخطيط، التنفيذ، الرقابة، اتخاذ القرار).
· فجوة مكانية: غياب دراسات تطبيقية مركّزة على البيئة الحكومية في "مدينة الرياض" بشكل خاص، على الرغم من كونها المركز الأكبر للمشاريع التنموية الضخمة في المملكة.
· فجوة نظرية: ندرة الدراسات العربية التي وظّفت "نظرية انتشار الابتكارات" لتفسير تقاطع نضج التحول الرقمي مع كفاءة إدارة المشاريع في القطاع العام.
4. ما تُضيفه الدراسة الحالية:
· تسد الفجوة البحثية من خلال الربط المباشر بين مستويات النضج الرقمي ومؤشرات نجاح دورة حياة المشاريع الحكومية.
· تقديم أدلة ميدانية (إمبريقية) من بيئة قطاع عام تشهد حراكاً تحولياً ضخماً يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
· اختبار صلاحية "نظرية روجرز" (Rogers) لانتشار الابتكارات في سياق تقني-مشروعاتي محلي، مما يُثري الأدبيات الإدارية العربية.
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نظرية انتشار الابتكارات: تعميق وتوظيف
أسّس الفصل الأول لاختيار "نظرية انتشار الابتكارات" (Diffusion of Innovations Theory) التي صاغها روجرز (Rogers, 2003) كمرتكز نظري حاكم للدراسة. ويسعى هذا القسم إلى تعميق هذا الاختيار من خلال إسقاط مفاهيم النظرية على بيئة الدراسة الحالية، موضحاً الآلية التي تُفسر بها النظرية طبيعة التأثير المتبادل بين نضج التحول الرقمي وكفاءة إدارة المشاريع الحكومية.
أ. مراحل تبني الابتكار التقني في المشاريع الحكومية
حدد روجرز خمس مراحل متسلسلة لعملية تبني أي ابتكار جديد داخل المنظمات، وهي: المعرفة، الإقناع، القرار، التنفيذ، والتأكيد (Rogers, 2003). ويُمكن مواءمة وإسقاط هذه المراحل على دورة التحول الرقمي في نطاق المشاريع الحكومية وفق الجدول الآتي:
جدول (2-1): مراحل تبني التحول الرقمي في المشاريع الحكومية وفق نظرية روجرز
	مرحلة التبني (Rogers)
	التوظيف الميداني في إدارة المشاريع الحكومية

	المعرفة (Knowledge)
	وعي وإدراك القيادات الحكومية ومديري المشاريع بأهمية التقنيات الرقمية والمنصات الحديثة لمعالجة تعثر المشاريع.

	الإقناع (Persuasion)
	تكوين اتجاهات تنظيمية إيجابية نحو تبني حلول "إدارة المشاريع المؤسسية" (EPM) لتجاوز البيروقراطية.

	القرار (Decision)
	الاعتماد الرسمي لتبني وتوطين المنظومة الرقمية، وتخصيص الميزانيات واعتماد التشكيلات الإدارية اللازمة لدعمها.

	التنفيذ (Implementation)
	الإدماج الفعلي للأنظمة الرقمية في صلب العمليات المشروعاتية (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، التعاقدات).

	التأكيد (Confirmation)
	قياس الأثر والتقييم المستمر لنتائج التحول الرقمي، مما يقود إما إلى تعزيز الاستثمار التقني أو تصحيح مساره.



ب. خصائص الابتكار وعلاقتها بأبعاد الدراسة:
تفترض النظرية وجود خمس خصائص للابتكار تحدد سرعة ومستوى نجاح تبنيه. يوضح الجدول الآتي كيفية تقاطع هذه الخصائص مع المتغير المستقل (أبعاد التحول الرقمي) وأثرها المنعكس على المتغير التابع (إدارة المشاريع):
جدول (2-2): تقاطع خصائص الابتكار مع متغيرات الدراسة
	خاصية الابتكار (Rogers)
	ارتباطها بمتغير (التحول الرقمي)
	الانعكاس المتوقع على متغير (إدارة المشاريع)

	الميزة النسبية (Relative Advantage)
	البنية التحتية الرقمية: إثبات تفوق المنصات السحابية والشبكات على الأساليب التقليدية المتهالكة.
	الارتقاء بجودة التخطيط والرقابة عبر توفير أدوات ربط لحظية وأكثر دقة وفاعلية.

	التوافق (Compatibility)
	العمليات الرقمية: مدى تكامل ومواءمة الحلول المؤتمتة مع اللوائح والتشريعات الحكومية القائمة.
	تسريع مسارات التنفيذ وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والمقاولاتية.

	التعقيد (Complexity)
	الكفاءات الرقمية: قدرة الكوادر البشرية على تجاوز تعقيد التقنية واستيعاب آليات عملها بمرونة.
	دعم اتخاذ القرار الرشيد من خلال توظيف أدوات تحليل البيانات والذكاء التقني.

	قابلية التجريب (Trialability)
	القيادة الرقمية: تبني القيادة لسياسة "البيئات التجريبية المفتوحة" لدعم المبادرات التقنية دون خوف من الفشل.
	خلق بيئة مشروعاتية مرنة، وسرعة في اتخاذ القرارات الاستباقية لتفادي المخاطر.

	قابلية الملاحظة (Observability)
	كافة الأبعاد: قدرة أصحاب المصلحة على قياس وملاحظة العوائد الفعلية الناتجة عن تبني التقنية.
	تعزيز الشفافية في الرقابة والمتابعة، وتوسيع نطاق التبني الرقمي أفقياً وعمودياً.



النموذج التحليلي التفسيري للدراسة:
تأسيساً على موجهات نظرية "انتشار الابتكارات" وما أسفرت عنه مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، يرتكز النموذج التحليلي لهذه الدراسة على المسلّمات الآتية:
1. إن مستوى النضج في تبني أبعاد التحول الرقمي (البنية التحتية، الكفاءات، العمليات، القيادة) داخل الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض يُمارس تأثيراً مباشراً وحتمياً على كفاءة ممارسات إدارة المشاريع عبر مراحلها الأربع (التخطيط، التنفيذ، الرقابة، اتخاذ القرار).
2. يُفترض تباين القوة التأثيرية (شدة الأثر) باختلاف بُعد التحول الرقمي قيد القياس؛ حيث قد تتفوق القيادة الرقمية أو الكفاءات على مجرد توفر البنية التحتية الصماء.
3. تتدخل المتغيرات الديموغرافية والوظيفية (كالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة) كعوامل مُعدِّلة قد تُسهم في تفسير التباين في استجابات ووعي العاملين تجاه هذا الأثر.
ويُشكّل هذا النموذج التحليلي امتداداً منطقياً للفرضيات (الرئيسة والفرعية) التي تم بناؤها في الفصل الأول، كما يُعد بمثابة البوصلة المنهجية التي ستوجه أدوات القياس في الفصل الثالث (المنهجية)، وتُحدد مسارات التفسير الإحصائي في الفصل الرابع (النتائج والمناقشة).
مصفوفة مفاهيم متغيرات الدراسة:
يُجمل الجدول الآتي التوصيف المنهجي لمتغيرات الدراسة، ويربط أبعادها بمؤشرات القياس والفرضيات المعتمدة:
جدول (2-3): مصفوفة المتغيرات والأبعاد والمؤشرات
	المتغير
	التوصيف المفاهيمي
	التوصيف الإجرائي
	الأبعاد المعتمدة
	أبرز مؤشرات القياس
	الارتباط بالفرضيات

	التحول الرقمي (المتغير المستقل)
	عملية التغيير الهيكلي والجوهري في آليات عمل المنظمة، القائمة على الاستخدام الاستراتيجي للتقنيات لدعم الأهداف التنموية.
	الدرجة الكلية المتحققة من استجابات أفراد العينة على فقرات "محور التحول الرقمي" بأدوات الدراسة.
	1. البنية التحتية
2. الكفاءات الرقمية
3. العمليات الرقمية
4. القيادة الرقمية
	تكامل الأنظمة، المهارات التقنية، أتمتة الإجراءات المشروعاتية، وضوح الرؤية الرقمية المؤسسية.
	H1


H1a, H1b


H1c, H1d

	إدارة المشاريع (المتغير التابع)
	التطبيق المنهجي للمعارف والمهارات والأدوات الحديثة على أنشطة ومراحل المشروع لضمان تلبية المتطلبات ضمن القيود المحددة.
	الدرجة الكلية المتحققة من استجابات أفراد العينة على فقرات "محور إدارة المشاريع" بأدوات الدراسة.
	1. التخطيط
2. التنفيذ
3. الرقابة والمتابعة
4. اتخاذ القرار
	وضوح نطاق العمل، الالتزام بالمواصفات، دقة وشفافية التقارير، جودة وسرعة القرارات العلاجية.
	H1


H2
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